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هذه الدّراسة في جمالياّت الرّواية الإسلاميّة المعاصرة، وقدر�ا على توظيف الواقعيّة السّحرية في  بحثت

�دف المساءلة والتّوجيه، عبر توسّط مكونات    نية في قضايا الواقعاستيلاد تجربة فنيّة، تقحم الغيبياّت الدّي

 .لأيمن العتوم" تسعة عشر"السّرد وتواشجها مع المروياّت الدّينيّة، من خلال رواية 

  .غرائبيّةتراث، رؤية إسلاميّة، إسلاميّة، واقعيّة سحريةّ، رواية : الكلمات المفتاح 

Abstract :  
This study examines the aesthetics of the contemporary Islamic novel and its 
ability to employ magical realism in generating an artistic experience. This latter 
will involve religious metaphysics in the issues of reality to evaluate and guide, 
through its harmonious interference within both narrative components and religious 
narratives in Ayman Al Atom’s novel “Tis’ata ‘Ashar”. 
Keywords: Magical realism; Islamic novel; Islamic vision; Heritage; Fantastic.  

 
  : تمهيد

بات العصر وقضاياه، وذلك من خلال استراتيجيات ا�ا وفقا لمتطلّ يٌ تحاول الرواية الإسلاميّة أن توجه فن ـّ

ين، فرغم تنوع ة من الدّ المستمدّ   ة تمكّن الروائي من استخدامها كجسر لتمرير رؤيته، ومواقفهسرديّ 
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دة يحتاجها ثابتة متجدّ  القيمالإسلاميّة د طرق التعبير عنها؛ فإنّ الحوادث والقضايا عبر الزمن، وتعدّ 

 .وحين وقت الإنسان في كلّ 

ة، حريّ السّ  للواقعيّةة الرواية الإسلاميّ  تلقّيراسة من خلال الوصف والتّحليل البحث في تسعى هذه الدّ 

الرؤية  ومدى مساهمتها في تقديم   ،ةة الإسلاميّ حريّ السّ  الواقعيّة  في   ةرديّ نات البنية السّ والكشف عن مكوّ 

ة  حريً كيف اشتغلت الواقعية السّ : في هذا النمط الروائي الجديد، ليكون السؤال الإشكالي  الإسلاميّة

ة الإسلامية؟ وما هي القضايا حريّ د الواقعية السّ كخطاب روائي إسلامي؟ وما هي الخصائص التي تحدّ 

مية على استخدام مختلف القوالب اية الإسلاو ت عنها؟ وذلك �دف الكشف عن قدرة الرّ والقيم التي عبرّ 

 .من جهة أخرى الإسلاميّة السّحريةّ الواقعيّةف على خصائص من جهة، والتعرّ  التعبيريةّة والأنماط يالفنّ 

ة واية الإسلاميّ ة ، والرّ حريّ ة السّ ة لكل من الواقعيّ ة الوقوف على الحدود المفاهيميّ تتطلب الضرورة المنهجيّ 

ة، علاوة على تشجيع الأدب الإسلامي للواقعيّ   القائمة بينهما، خصوصا معالمعاصرة، وحقيقة العلاقة 

ية واة في الرّ ة السحريّ ة ننتقل إلى ديناميات الواقعيّ ة، ومن ثمّ ته العقديّ موقفه من السحر القائم على أرضيّ 

 .المدونة

  :ةحريّ ة السّ أولا الواقعيّ 

ة أثرى الساحة النقديّ  مماّ، ايمفاهيمعانت التباسا ة من المصطلحات التي حريّ ة السّ مصطلح الواقعيّ  يعدّ 

وبين الاستهزاء والرفض حينا آخر، وقد   ة حينا،ة والدقّ يّ عة وتحديدات تراوحت بين الجدّ بتعاريف متنوّ 

اقد الألماني فرانز أول استخدام للمصطلح كان في ميدان الرسم، حيث استخدمه النّ  أنّ اد أجمع غالبية النقّ "

 :Nach-Expressionismus ،Magischer Realismus"في كتابه 1925روه عام 

Probleme der neusten europäischen Malerei" ) ّة ما بعد التعبيرية، الواقعي

ة التي للإشارة إلى شكل من أشكال اللوحات ما بعد التعبيريّ ) الرسم الأوروبي المعاصر   مشاكل: ةحريّ السّ 

ة للواقع في محاولة لالتقاط لغز الحياة وراء ة غير الماديّ الجوانب الصوفيّ اهتمت بالتفاصيل الدقيقة، وتمثيل 

  1"الواقع السطحي

ة إلى آداب أمريكا اللاتينية، لتمتد محاولة القبض على معنى الحياة وفهمها من اللوحات التشكيليّ 

باعتبارها مفاهيما  قافيّةالثتناقش المفاهيم  فنيّةة وآليّ  سردياّوسيطا "ة بذلك حريّ ة السّ فأصبحت الواقعيّ 

فائد�ا في وصف موقف معين لمعتقدات    تكمن"ليتم تفسير العالم بحسب أنساقها ورؤاها، إذ   2"للواقع

وانتشرت بعدها في مختلف أنحاء    3"ةر بالعلم والبراغماتيّ في عالم معولم يتأثّ  براغماتيّةغير علمية وغير 
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قع احتفاء من الغرب العلمي، وإنما تم اعتبارها خيالا وخوارق لم تكن مو    هذه الأنساق   العالم، على أن

 .لا معقولة

ع ى إلى تنوّ ة في تركيب مفهومي واحد، أدّ ريّ حوالسّ  الواقعيّةا لمصطلحي التجاور الذي يبدو تعسفيّ  إنّ 

ود، كما نات ما بعد الحداثة القائمة على تداخل الحدا من مكوّ نة حولها؛ فتم اعتبارها مكوّ الفروع البحثيّ 

ة التمثلات السلطويّ  ر منلثقافات ما بعد الاستعمار تارة أخرى نتيجة سعيها الدائم للتحرّ   نسبت

غب في الكتابة ضد اللكاتب الرّ  تقدّما ة؛ لأ�ّ وسيلة سرد شعبيّ "القائمة، فكانت بذلك  الاستعماريةّ

، عن )مثل الاستعمار(هذه الأنظمة ة وسيلة لمهاجمة التعريفات والافتراضات التي تدعم الأنظمة الشموليّ 

 .يقافي المحلّ امها ومساءلتها في ضوء المزاج الثّ وا�ّ  4"التي تعتمد عليها  طريق مهاجمة استقرار المفاهيم

ا ة بأ�ّ حريّ ة السّ تعريف الواقعيّ " كريستوف ورنز"  أورد استعراض الكثير من التحديدات في كتابه، بعد  

وراق لتبدو بشكل حقيقي وواقعي، حيث يتم رصف الخوارق والوقائع في نمط سردي يعمل على تطبيع الخ"

من  دعلى أن هذا التطبيع والتواطئ المتعمّ  5"ةلا يطالب بالمرجعيّ  نصّ كافؤ في اسك والتّ محالة من التّ 

هي  السّحريةّة فمن ميزات الواقعيّ "ص ائي في عقلنة الخوارق، يصاحبه تواطئ خارجي من القارئ للنّ و الرّ 

 6"على نفس المستوى والسّحريةّة من الأحداث الواقعيّ  كلّ في قبول    تمادها على القارئاع

اية التي تحتويها، و رها في الرّ مات والخصائص التي يستوجب توفّ على جملة من السّ  السّحريةّة تعتمد الواقعيّ 

 7:في خمسة عناصر هي" ويندي فارس"�ا دوقد حدّ 

  حرالسّ  من" عنصر غير قابل للاختزال" -1

 الوصف التفصيلي لتواجد قوى هائلة -2

 .مواجهة القارئ بعض الشكوك المزعجة في محاولة فهمه لوجود أكثر من دلالة للأحداث -3

 .د لمختلف العوالمر دمج السّ  -4  

 .ةإلى الوقت، الفضاء، والهويّ  ة الفكرريّ حالسّ  الواقعيّةتلفت اضطرابات    -5  

ؤية المبتغاة، كالترميز بالرّ  السرديةّت اعات كثيرة من شأ�ا شحن الديناميّ وتتوالد عن هذه الخصائص تفري

ة كنمط سردي له حريّ ة السّ ت الواقعيّ ولئن تبدّ . ة وغيرهابالفضاءات التخيليّ  النفسيّةوتداخل العوالم 

لمصطلح ة المدلولات الثقافيّ  لتنوعّ  �الاخصائصه ومكوناته إلا أن ذلك لا يرأب صدعا في اختلاف تمثّ 

 ة السّحريةّوعليه فالواقعيّ . نةمعيّ  ثقافيّةإنشاؤها في سياقات  تمّ ة هي بنيات حريّ حر والسّ فالسّ "؛ ةحريّ السّ 
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التي تنتج فيها هذه الأعمال عبر  الثقافيّةحر فيها عدد السياقات حر، والسّ لديها العديد من أشكال السّ 

  8"العالم

التي  التاريخيّةتلف عنه في الشرق، نظرا لاختلاف السياقات ري مثلا في الغرب مخحذلك أن مفهوم السّ 

فإن تعريفه   9"تقنيّةثقافة سيطرة ذات جذور "أنشأت هذا المفهوم في كليهما، وباعتبار أن ثقافة الغرب 

فهو شيء لا يمكننا تفسيره وفقًا لقوانين "حري جاء من قبيل الخارق للمنطق والذي لا يمكن حدوثه للسّ 

القائم أتوماتيكيا على أسس المنطق والمعرفة  الغربيّة الإمبراطوريةّصياغتها في خطاب  تمّتالكون كما 

ة ثقافة حضارة ذات جذور أخلاقيّ "رق فثقافته الشّ   حري فيفي حين يختلف مفهوم السّ   10"المألوفة

السَّحَر لآخر  ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي: حر لغةفالسّ "حر مرتبطا بالخفاء؛ ا يجعل السّ ممّ  11"وغيبيّة

يل، لأنه يكون حور، لما يؤكل في آخر اللّ ، وكذلك سمي السّ ةالليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفيّ 

 12"خفياً، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا

ومن ... حر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منهفالسّ "وتتواصل خاصية الخفاء مع المعنى الاصطلاحي 

إذ يرتبط  13"التي تأخذ �ا العين حتى يظن أن الأمر كما يرى وليس الأصل على ما يرىر الأخذة حالسّ 

 .بخفية لأجل التمويه والخداع التصرّفبعالم الشياطين المخفي، وفي 

التي تتعدد بتعدد مفاهيم  السّحريةّة ة توالد مجموعة من الواقعيّ حريّ ينشأ إذن عن اختلاف البنيات السّ 

جادة استطاعت أن تناقش  روائيّةإذ ظهرت كتابات . العربيّةف الشعوب، بما فيها عند مختل السّحريةّ

ة، القضايا الراهنة للإنسان العربي في سرد يمور بالخوارق والفانتازيا، تنبعث فيه شخصياتنا بأقنعة تاريخيّ 

، ةالمفاهيم العربيّ  ة ذاتحريّ ة السّ ت الواقعيّ اعجيبة وفق استراتيجيّ  فنيّةوتتشكل فيه دواخلنا في فضاءات 

ى فيها شين وتتبدّ ة، وتتعالى فيها أصوات المهمّ حيث يتصاحب فيها الغيب المقدس مع الحكايات الشعبيّ 

 .لما يتجسد فيها من خوارق عجائبيّةمدننا كفضاءات 

 :ةسلاميّ الإ وايةثانيا الرّ   

إذ تصدر عن رؤية "ة امين إسلاميّ ة رواية تنطلق من مضواية الإسلاميّ عريفات على كون الرّ مختلف التّ  تنصّ 

، ةعميقة واعية لقضايا الكون والوجود، منطلقة من تفسير إسلامي، متوغلة داخل أعماق النفس البشريّ 

 - ةأي تصبح إسلاميّ -واية ين حين يصبح منطلقا للرّ فالدّ  14"جع لهااوتعمل على تحليلها وتقديم العلاج النّ 

والواقعي في إطار السعي  -الدين- �ا، ومحاولة للربط بين المثالي  فمعناه تجسيد هذه القيم وتوثيق صلتنا

ية ؤ ، وبالتالي مزج الرّ ةين صدقا ومثاليّ من الفن جمالا، ومن الدّ   تشع  نحو الكمال، وفق رؤية شاملة
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ب وايات الأخرى في جوانقد تلتقي مع الرّ  الإسلاميّةاية و الرّ "وائي، وعليه فإن ل الرّ بالمتخيّ  الإسلاميّة

دا، ولا تسعى إليه سعيا؛ بل د ذلك تعمّ وتفترق عنها في جوانب، وهي في هذا الالتقاء أو الافتراق لا تتعمّ 

 15"ها الإسلامي الذي تصدر عنهر يملي ذلك عليها وبشكل تلقائي عفوي تصوّ 

ة الواقعيّ  تنح ، وعلى شروطه تمّ ةة والقوالب الفنيّ الإسلامي كميزان لمختلف القضايا الأدبيّ  التّصوّريعمل 

من جانبها السلبي القائم على  السّحريةّة، بحيث عمل الروائيون الإسلاميون على تفريغ مصطلح حريّ السّ 

مع المخيال الديني؛ وهذا ما سنقف عليه مع رواية  يّة تتواشجالخداع والمضرة، ليتم شحنها بحمولات فن

سلامي المعاصر، شعرا ورواية، حيث قدم باعتباره من أشهر رواد الأدب الإ. لأيمن العتوم" تسعة عشر"

إلى  الذاتيّةيرة عشر رواية تنوعت بين السّ  إحدى، وأزيد من ةلمكتبة الأدب الإسلامي ثلاثة دواوين شعريّ 

  .واية المدونةة شأن الرّ حريّ السّ  الواقعيّة، علاوة على ةة والتاريخيّ ة والواقعيّ السياسيّ 

 ":تسعة عشر"في رواية  السّحريةّ الواقعيّةثالثا 

   :ة العنوانسحريّ  1

، ويعد المصافحة الأولى بين المتلقي نّصة الأولى التي تأخذ بأيدينا إلى عوالم اليمثل العنوان العتبة النصيّ 

من شأنه تقرير   16"باعتباره أعلى اقتصاد لغوي ممكن"   النّصوالقارئ الذي يستنطق من خلاله ثنايا 

 .ص أو عدمهامصير قراءة النّ 

لنفسه اتجاها متفردا في اختيار " أيمن العتوم"ية ابتداء من العنوان، حيث جعل وافي الرّ  الواقعيّةالسّحريةّىتتبدّ 

عناوين رواياته من القرآن الكريم، ولم يخرج عن ذلك في رواية واحدة من رواياته الإحدى عشر، حيث 

تتبادر إلى  حتىّ " تسعة عشر"قرأ العنوان سحر البيان القرآني لعناوين أعماله، فأول ما ي" العتّوم"استخدم 

الذي جعله االله  جهنّمة وهو عدد زبانيّ  17﴾ر﴿عليها تسعة عش: الأذهان الآية الكريمة من سورة المدثر

يقوم عليها  أساسيّةا كان ركيزة واية، وإنمّ ة للرّ فتنة، هذا التناص القرآني الصريح لم يكن واجهة إعلاميّ 

ية وأحداثها، فتسعة عشر ام على بنية الروّ ة للعدد المشبعة بالفتنة والعذاب تخيّ لسلبيّ لالة امعمار السرد، فالدّ 

هي كلمة السر التي بمجرد نطقها انفتح القبر على البطل بعد عودة الروح إليه، ليخرج إلى عالم البرزخ 

في توجيه البطل  ويعيش أحداثا غريبة ومؤلمة جعلته يندم على خروجه منه، فنجد العدد يلعب دور البطولة

ه الوحدة والاغتراب، وذلك من خلال جمعه بتوتحديد طريقه لأجل البحث عن الأنس والأمان، بعد أن عذّ 

ي كل واحدة لريشات طائر العنقاء التسعة عشر، تنبت في كل مكان سقطت فيه ريشة شجرة، ويسمّ 

الفخاخ للقارئ في كل  توزعّة ليّ ؤية، وشجرة الجحيم، في لعبة دلاباسم معين، كشجرة البيعة وشجرة الرّ 
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ت عاشوا لأجل تلك القيمة التي تسمى �ا الشجرة وماتوا امرة، ليجد تحت كل شجرة عالما يضم شخصيّ 

فيها مختلف أصناف المعرفة والعلوم  عدّدعليها، ليظهر العدد مجددا في طوابق المكتبة التسعة عشر التي 

، والشياطين التي تحمل العدد نفسه، لتعود الريشات بعدها لا  ، وللكشف عن قبر المتنبي لاحقاةالإنسانيّ 

ة من شأ�ا إيقاظ الناس من قبورهم، الوضع الذي أعاده إلى حالة كبوصلة اتجاه وإنما كمفاتيح سحريّ 

 .الاغتراب الأولى التي قام �ا من قبره

ة جهنم، فإن هذه دثت الآية عن زبانيّ أحداثها، فلئن تحة ة وغرائبيّ وايالرّ  ياّ فيسحريةّيلعب العنوان دورا محور 

واية تأخذنا في عالم سحري جمع بين الغيب المنتظر في الضفة الأخرى بعد الموت، وبين الحاضر الرّ 

ة لرجل ميت يحاول فيها أن يخلص إلى الأنس والطمأنينة ولكن هيهات؛ إذ الدنيوي، في رحلة برزخيّ 

ل عدد تسعة عشر خيوط السرد ودلائله لتعرفنا عن زبانية ة العلاقات بين الأشياء التي تحمربطت سحريّ 

 .العذاب التي أ�كت إنسانيتنا وذهبت بدفئها لنعيش في جحيم الفراغ

 :ة التداخل التراثيسحريّ  2

" ة عن معارف كل عصر وفلسفته، المعبرّ  والعجائبيّةاث الإنساني المليء بالغرابة على الترّ " العتّوم"عتمد ا

واية في الكثير من العناصر كمحاورة الشعراء لأبي العلاء المعري، حيث تتقاطع مع الرّ " كرسالة الغفران

ر، علاوة على التزام كل منهما بمناقشة أفكار اوالنّ  الجنّةومسامر�م اعتمادا على الجانب العقدي، ووصف 

ووحشته لوجوده في مكان غريب لم تكن بالفكرة الجديدة؛ فقد سبقه فكرة اغتراب البطل    إنّ ثم . عصره

حيث ناقشت الروايتين " روبنسون كروز"ودانيال ديفو في رواية " حي بن يقظان"في " بن طفيل"إليها 

" بن طفيل"دينيا عند    ت كل منهما عن رحلة البحث عن المنقوص، والذي كانالضياع والاغتراب، وعبرّ 

 ".دانيال ديفو"عند  - ة والمالالسيطر  -وماديا 

، وتفاصيل ةيانة المسيحيّ لدانتي في وصفها للآخرة وفق الدّ " الكوميديا الإلهية"اية مع و كما تتقاطع الرّ   

وائي نصوصا ة ومحاور�ا، حيث استحضر الرّ والتاريخيّ  الدينيّةت امختلف الشخصيّ   الرحلة، واستحضار

وتوظيف . ةة علاوة على السياسيّ ، بل وحتى علميّ ة، وتاريخيّ ةوريّ ة، أسطة، أدبيّ دينيّ : ات متنوعةوشخصيّ 

ة للإنسان على وجه ت المختلفة كان �دف استيعاب المضامين الحضاريّ اصوص والشخصيّ هذه النّ 

ة تعيد للوجود الإنساني أمانه دع بين الاختلافات من خلال رؤية شموليّ البسيطة، في محاولة لرأب الصّ 

  .واستقراره
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تتداخل وتتوالد /فمستويات الحكي" "ألف ليلة وليلة"د وفق طريقة ر ة للسّ  تشكيل البنية الإطاريّ كما تم

وتتقاطع وفق منطق داخلي غريب، وطبقات تمتلئ بضروب من الإحالات والإشارات تسهم على صعيد 

لسليم معا، إذ حري في بناء عالم يضج بالخوارق والفكر اوفي تجاور الواقعي والسّ   18"آخر في تكثيف السرد

الحين، والقصص خصبة تتفجر بالخيال وتحتشد بالأنبياء والصّ  أرضيّة الدينيّةائي في المرويات و وجد الرّ 

  :المدهشة، والمعجزات المذهلة، مما يلهب الحس، ويوقظ الغفلة، ويفتح البصيرة، وتتمثل الأطر في

 .ن القبرتبدأ من لحظة عودة الروح للبطل و�وضه م: الحكاية الإطار- أ

واية وتشمل ذكرياته في الفانية وأحداثها المختلفة، علاوة وتتناسل كثيرا في الرّ : الحكايات المضمنة- ب

 .التي حادثها تحت الأشجار، أو تلك التي اجتمع �ا في المكتبة الشخصيّاتعلى قصص بعض 

، وأرسطو في حديثه تنبيّ التي قامت من قبورها، كالم الشخصيّاتوهي التي رو�ا : الفرعيّةالحكايات - ج

عن سقراط والاسكندر المقدوني، والبابا غريغوري السابع، والجدير بالذكر أن هذه الحكايات كانت 

 .نة في حوار البطل معهممتضمّ 

   :سحريةّالشخصيّات3

ضون لأزمات وأحداث وصدامات م أشخاص عاديون يتعرّ أ�ّ  على ة الشخصياتواية الإسلاميّ الرّ  تصوّر

ة فيجسدون المنهاج الذي يمكن أن يعيش به ا�تمع الراهن بثقافة دينيّ  ة ثابتةة دينيّ ن معها بمرجعيّ يتعاملو 

ائي عن مطلع الطريق، وسيسلكه في غير الاتجاه الذي اتجهت إليه الحياة؛ و ولأن الحياة تكشف للرّ "أصيلة، 

في تقديم روايته،  السّحريةّ بالواقعيّة" العتّوم"فقد استعان   19"ق الممكن ويجلو الغامضفيبرز المضمر، ويحقّ 

على وجه البسيطة عبر    ةة تسعى إلى البحث في رحلة الإنسانيّ واستيلاد شخصيا�ا من خلال تجربة فنيّ 

ر القارئ وتدعوه ة توتّ خمفخّ  رمزيةّمختلف الأزمنة، من منظور فوقي يجلي الحقائق، ويبعثها في استعارات 

 .للتفكير والاستفهام

خرق لقوانين المنطق في القدرات الخارقة للبطل، والأحداث التي يعيشها في عالم سحري؛ إذ نرى أول 

 شخصيّةيستطيع البقاء لأعوام دون ماء أو طعام، وفي ركض متواصل دونما إجهاد أو تعب، الأمر ذاته مع 

وكأن هذا الشيخ يعرف  م للبطل، إذ يبدوجه والمعلّ سة، وهي تقوم بدور الموّ مقدّ يّة الشيخ التي ترفل بعجائب

ب الأمر ذلك، علاوة على خروج ل إلا إذا تطلّ كل شيء ويراقب البطل في حياته البائسة، ولا يتدخّ 

 .د شكليالشعراء والعلماء من بطون الكتب في المكتبة ومحاور�م للبطل دونما تجسّ 
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يحاول جاهدا أن يستعيد    ة البطل الذيأن يحتفظ بإنسانيّ " العتّوم"إلى جانب كل تلك الخوارق استطاع 

ذاته ويقبض على الحقيقة، فأن يصبح جزءا من عالم البرزخ لا يعني أنه فقد ارتباطه بالعالم الدنيوي، فنجد 

كته الكتب والأشعار شيخه الدنيوي، كما حرّ  وشخصيّةه الرؤى كاغترابه القديم، تحرّ  في البطل مكبلاّ 

 .س يشاركه وحدته واغترابهه الهشة بحثا عن أنيتسابقا، تحركه إنسانيّ 

   :الفضاء سحريةّ 4

في عالم غيبي، منعزل عن الجغرافيا و لا تؤثر فيه الأزمان، عالم برزخي " تسعة عشر" يقع الفضاء في رواية

لعبة التفكيك والتركيب " العتوم"الواقعي والعالم الغيبي، حيث مارس  الدنيويّ يتموقع كجسر بين العالم 

أن المكان الذي ينجذب نحوه "ه، ذلك تعجيبا، يوحي بدقة التفاصيل على واقعيّ  اغرائبيّ ليصنع معمارا 

بل   فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط،... الخيال لا يمكن أن يبقى مكاناً لا مبالياً 

 20"زبكل ما للخيال من تحيّ 

من عالم الحياة  التحوّل"علوي، ليتم  ائي من العالم الواقعي محاولا إلقاء نظرة عليه من عالمو انسحب الرّ   

علامـات : عة والمختلفـة إلى عوالم فعّالة من التخيّل عبـر لغـات مختلفـةوأشيائه وظواهره المتنوّ  تهيّة بحسيّ اليوم

إلا أن هذا العالم لا ينقطع عن العالم الدنيوي، فكل ما تركه  21..."، وألـوان، وأصـوات، وصورةلغوي ـّ

 .إشكاليات يجده في هذا العالمالبطل وراءه من 

وواقعيتها في الوقت نفسه  ة الروّايةوصفها يزيد من سحريّ   توزيع الأمكنة في هذا الفضاء وتفصيل إنّ 

 ة يحتاجفالعجائبي المتمثّل في الظهورات والهواجس والاستيهامات والصور والمواقف والأحداث فوق الطبيعيّ "

وح للبطل فيعاني ففي البداية تعود الرّ  22"أن تتلائم مع طبيعته المرعبة يجب  يه إلی أمكنة، هذه التيفي تجلّ 

س والحركة محاولا التخمين كم لبث هنا من قرون ذلك ديد للقبر، ويشعر بمعاناة في التنفّ ق الشّ يمن الضّ 

السر  إذا نطق كلمة حتىّ   23"أن المكان في مقصـوراته المغلقة التي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكثفا"

والحركة؛    علامة للحياة بأيّ ة لا تشي ساعا شديدا، وأرضا حياديّ وخرج من القبر واجه اتّ ) تسعة عشر(

الحيرة والإدهاش، وتعمل علی  النّصة في البعد المكاني، تضفي علی ة، واللااتجّاهيّ وهذه المتاهة المكانيّ "

د طريقه ليحدّ   24"ت تشكيل النص السحريتحريك المتلقّي و�ييجه في أكثر من اتجّاه، وهذه هي من غايا

 .بالرؤيا التي أمرته باتباع الريشات

ا؛ ففي هذا العالم تنبت الشجرة كنتيجة حتمية لسقوط ريشة من تهيستمر اختلاف الأمكنة وازدياد غرائبيّ 

ه البطل طائر العنقاء، وتنتعش العوالم وتكتظ تحت كل شجرة بأهلها، لكن هذه العوالم نوافذ لعالم آخر يرا
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بعد اجتياز  الجنّةولا يستطيع التواجد فيه، فيتخيل أحاديثا مع من يراهم من خلالها، ليصل بعدها إلى 

يعطي للمكان أبعادا أخرى تصورها    الحريةّولأن اسـتلاب   .ل في �ر تملأه الوحوشصراط خطير تمثّ 

يخاطر بحياته لأجل  الميّتا نجد البطل فإنن  جديدة دلاليّةه أبعادا تة الإنسان، لتضفي على معماريّ نفسيّ 

وراءه بعد أن أعيته الوحدة، لتزيد الأمكنة من تعزيزها؛ فالغابات في  الجنّةديم، تاركا العودة إلى ذلك السّ 

هذا العالم تنبت بالقبور لا بالعشب، والذئاب تعوي، والأرواح تخرج من الكتب وتحاور وتدافع عن 

 .بة وظيفة الشجرات الأولى باحتواء العوالم كلهااتجاها�ا، لتأخذ طوابق المكت

   :مانالزّ  سحريةّ 5

اية، بداية من استيلاد بعد زمني جديد بعد توقف الزمن الأول بموت و مان دور البطولة في الرّ يلعب الزّ 

ف آثاره على دلالات الأشياء والأماكن وحسب، دون أن تمس ن في توقّ مالزّ  ة هذاالبطل، تكمن سحريّ 

جسد البطل بكبر أو هرم، علاوة على تداخل الأزمنة وتظافر التاريخ في بوتقة الراهن، فرغم موت  عواديه

البطل وبعثه في حياة البرزخ إلا أنه يظل مرتبطا بكل حوادث الماضي وذكرياته، فالماضي لم يعد هناك وراء 

 .الدنيا البطل، وإنما أصبح أمامه، ولعل ذلك يعود إلى ارتباط منازل الآخرة بأعمال

  :ةغة اللّ يّ سحر  6

الدالة في أن   والايحائيّةة، الموسيقية، والتصويريّ    إن العمل الأدبي بناء لغوي يستغل كل إمكانات اللغة"

واية، حيث حشد الرّ  سحريةّوتلعب الرموز دورا كبيرا في   25"ينقل الى المتلقي خبرة جديدة منفعلة بالحياة

يزل فيها فكر القارئ في كل  دلاليّةية، وجعلها فخاخا واء ركائز عالم الرّ جملة من الرموز في بنا" العتّوم"

 :مرة، فيهوي في التساؤلات، من بينها

ه الكاتب لتوجيه مواية من العنوان إلى النهاية، بحيث صمّ الذي يسيطر على الرّ : العدد تسعة عشر- أ

 .الأحداث وتصميم العلاقات بينها

يشة هي قلم الإنسان الأول التي  بالتاريخ الإنساني، فالرّ لاا دلاليا محمّ شات بعديتأخذ الرّ : شاتيالرّ - ب

وتنبت الأشجار    حفظ �ا العلوم، لذا فلا ضير أن تحيا حيوات عديدة في الأرض التي وجدت فيها

ل الذي خط صحائف المقادير، وهي التي جمعت العلماء يشة هي قلم القدر الأوّ للدلالة عليها، فالرّ 

شة هي بمن أزمنة مختلفة على شجرة واحدة، فكل يبعث على ما مات ومع من يحب، فالرّ  والشخصيات

المناقشات ويجري الحوارات المتتابعة  يتخيّلالقلم الذي يرمز للعلم الذي بعث في نفس البطل طمأنينة وراح 

 .على خطى الخضر عليه السلام الجنّةإلى أن وصل بأقدامه إلى 
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البطل ريشاته إلى  خبّأب حاجة إلى شيء ما، لذا فقد ، لأن البحث يتطلّ ةلجنّ تنتهي وظيفة العلوم في ا

ر آثارها في الكتب، لكنها تأخذ وظيفة جديدة فيما بعد حين، ولم يشعر بالحاجة إليها في المكتبة لتوفّ 

 .قبورهموهي إيقاظ الناس من 

  :خاتمة

ة على احتواء الواقعيّة السّحريةّ، واستثمارها نستشفّ من خلال هذا البحث قدرة الرواية الإسلاميّة المعاصر 

ضمن حدود التصوّر الإسلامي دونما تعثرّ أو تشنّج، بل على العكس من ذلك أثبتت الدّراسة من خلال 

  .هذه المدوّنة مدى مرونة الرؤية الإسلامية في التّعبير عن قيمها بمختلف القوالب الفنـّيّة
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